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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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ماكس فيبر أنموذجا السياسة والأخلاق في منظور العقلنة العلمية الحديثة   

Politics and ethics in the perspective of modern scientific rationality, Max 

Weber as a model 

 

 *4ل ـصـيـل فـحــلك

جزائر، اليارتـجامعة ابن خلدون ت  

 tiaret.dz-faysal.lakehal@univ  :البريد الإلكتروني

  01/80/0802تاريخ القبول:  80/80/0802تاريخ الإرسال: 

*********** 

  ملخص: 

 Weber Max إن موضوع تفكير هذه الدراسة، هو المنظور الفلسفي الذي أسس له ماكس فيبر        

( في فهم العلاقة بين الأخلاق والسياسة، وفق ما أفرزته عقلانية العلم الحديث من فعالية 0081-0208)

ونجاح في فهم وتفسير الطبيعة الخارجية ومحاولته تعميم هذه الفعالية والنجاح على )الحياة السياسية(، 

طق العقلانية العلمية الحديثة فقد هدف ماكس فيبر إلى محاولة تجديد النظرية السياسية اعتمادا على من

من خلال القول بحياد السياسة عن كل المعايير الأخلاقية، كما يظهر ذلك في محاضرته حول "مهنة رجل 

  السياسة والتزامه" وفي مؤلفه "العالم والسياس ي" وفي مؤلفه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية". 

 الكلمات المفتاحية: 

 الأخلاق؛ العقل؛ العلوم الاجتماعية.  السياسة؛ العلم الحديث؛         

Abstract: 
        The subject of this study's thinking is the philosophical perspective founded by 

Max Weber (1864-1920) in understanding the relationship between ethics and 

politics, according to what the rationality of modern science has produced in terms of 

effectiveness and success in understanding and interpreting external nature and his 

attempt to generalize this effectiveness and success to (life). political), Max Weber 

aimed to try to renew political theory based on the logic of modern scientific 

rationality by saying that politics is neutral from all ethical standards, as shown in his 

lecture on “The Profession and Commitment of the Politician” and in his book “The 

World and the Politician” and in his book “Ethics Protestantism and the spirit of 

capitalism. 

Key words: 

    Politics; modern science; ethics; reason; social sciences . 
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 مقدمة: 

 حيث راحت الفلسفات لقد قامت دعائم السلطة السياسية عبر التاريخ على نظريات مختلفة،     

تبحث   ق.م. Aristote 201-200 أرسطوو    ق.م Plato 104-214 أفلاطون  خصوصا عند الكلاسيكية

القائمة على حكم عن الأسس المعقولة لبناء السلطة السياسية من خلال تجاوز السلطة الجاهلة 

الغرائز والأهواء، لأن بقاء واستمرار السلطة السياسية في نظرهم مشروط بالتحرر من استبداد سلطة 

الغرائز والأهواء إلى اعتدال سلطة العقل من أجل تحقيق العدل والخير العام، لكن بناء السلطة 

كأمر طبيعي في  م القوة والعنفئز والأهواء ومن ثالسياسية على العقل يقتض ي التسليم بوجود الغرا

العقل في مواجهة هذه الحالة الطبيعية في ميدانها الأصلي، "لقد انتهى النقد  الإنسان، وهنا يكمن دور 

إلى رسم صورة مخيفة للعقل والمعرفة، داخل مملكة يسودها  -باسم الدفاع عن العقل–الأفلاطوني 

 (. 12، ص4991بليمان، ) اد مطلق بالحقيقة والعلم"الترتيب الصارم للوظائف والأفراد ويقودها استبد

ولهذا تحددت مهمة فلاسفة العقد الاجتماعي في ضرورة نقل السلطة السياسية من الحالة      

تتجسد فيها الإرادة العامة ، إلى الحالة المدنية التي العنفو  الطبيعية التي تسود فيها الغرائز، القوة

أجل التحرر من سلطة الميول والغرائز  من العقل والقبول الذي يقرهيق التراضــي للمجتمع عن طـر 

 Immanuel Kant كانطإيمانويل الذاتية، غير أن إشكالية السلطة السياسية سرعان ما انعطفت مع 

إلى  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (0448-0020)فريديريش فيلهالم هيجل   و  (0081 - 0401)

البحث عن الانسجام بين الضرورة الخارجية الموضوعية والمجال الأخلاقي الداخلي للفرد، لكن تحقيق 

هذا الانسجام أصبح أمرا مستحيلا، لأن ميدان العلاقات الاجتماعية الخارجية أثبت استقلاله عن 

 .  (411ص-411، ص0112بليمان، ) ال الاعتقادات الأخلاقية الذاتيةمج

فقد بينت العلوم الاجتماعية الحديثة أن التوفيق بين الفهم كضرورة للعلم والواجب كضرورة        

للأخلاق يبقى أمر صعب ونسبي، حيث كشف تطور العلوم الاجتماعية في العصر الحديث عن الطموح 

لتسليم المثالي الذي وقعت فيه نظرة كانط وهيجل، التي أخذت تقيم دعائم النظرية السياسية على ا

فلسفات  Weber Max (0081-0208 ) ماكس فيبر ية والوعي التقدمي، لذلك فهي حسببالحر 

إلى محاولة تجديد  لية، انطلاقا من هذا النقد اتجه ماكس فيبر تاريخية سقطت في الكونية والشمو 

النظرية السياسية اعتمادا على منطق العقلانية العلمية الحديثة من خلال القول بحياد السياسة عن 

كل المعايير الأخلاقية، كما يظهر ذلك في محاضرته حول "مهنة رجل السياسة والتزامه" وفي مؤلفه 

 رأسمالية"."العالم والسياس ي" وفي مؤلفه "الأخلاق البروتستانتية وروح ال

 Weber Maxإن موضوع تفكير هذه الدراسة، هو المنظور الفلسفي الذي أسس له ماكس فيبر         

( في فهم العلاقة بين الأخلاق والسياسة، وفق ما أفرزته عقلانية العلم الحديث من 0081-0208)

والنجاح على الحياة  تعميم هذه الفعاليةفعالية ونجاح في فهم وتفسير الطبيعة الخارجية ومحاولته 

 . السياسية

لكن إذا كان التفسير العلمي العقلاني يعقلن الواقع الموضوعي )العلاقات الخارجية(، فهناك       

جوانب أخرى من الحياة الإنسانية تبقى صعبة التحكم العلمي والتقني، أي ما تعلق بالجانب الأخلاقي 



 السياسة والأخلاق في منظور العقلنة العلمية الحديثة ماكس فيبر أنموذجا
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تدخل فيه، وبالتالي هل يمكن للعقلانية العلمية الحديثة الداخلي للأفراد الذي لا يمكن أن نتحكم أو ن

أن تكون بديلا عن القيم والأخلاق في مجال الممارسة السياسية؟ وبمعني أخر: هل المنظور العلمي 

العقلاني الذي اعتمده ماكس فيبر كبديل عن الطرح الأكسيولوجي الأخلاقي كاف من أجل تأسيس 

 تحقق الحرية والعدالة والسيادة للجميع؟   نظرية سياسية مشروعة يمكنها أن 

 

 العقلنة العلمية وإزالة وهم العالم "لاعقلانية العالم": : المبحث الأول 

  "ماكس فيبر" ثيرا بالغا على تفكيرالحداثة الغربية تأ نساق الفلسفية التي شهدتهالقد كان للأ       

حيث تعرض لذات القضايا التي كانت موضعا للحوار خلال هذه الفترة، وهي تلك المتعلقة بتصنيف 

العلوم أو المناهج الملائمة لإدراك الحقيقة موضع الاهتمام، ثم مدى اكتمال الإلمام بهذه الحقيقة 

كانت بالأساس  ماكس فيبر  غير أن النهضة العلمية في رأي، المعرفة الناتجة عن إدراكنا لهاوطبيعة 

منعطفا حاسما في تجسيد التنظيم العقلاني القائم على النظر إلى حقائق العالم الخارجي كظواهر 

(، الذي أثبتت العقلانية العلمية 411، ص0112بليمان، قابلة للمعرفة والتحكم بفضل العلم التجريبي" )

من مع أن هذا الاستبعاد تزا قدرته على إزالة وهم العالم واستبعاد السحر كتقنية للخلاص، حيث

بدايتها بالعصر اليهودي القديم ونهايتها بظهور الفرق الطهرية  التساوق لمسيرة علمية حدد ماكس فيبر

 (.   02س، ص-ماكس فيبر، دالكالفنية والتقوية )

ز غربية، لأن العلم الحديث تجاو إن العقلنة العلمية هي النتيجة التي صاحبت تطور الحداثة ال      

التي كانت تقوم على الإيمان باللاهوت والقوى الغيبية السحرية المتحكمة في مصير  سيحيةعتقدات المالم

العالم، فالعلم بالمعنى الحديث هو فقط ما يخص مجال الملاحظة والتنبؤ والتجربة، لكن العقلنة 

إليه الفلسفات العقلانية  انتهتالعلمية التي يقصدها ماكس فيبر لا تعبر عن مذهب عقلاني صارم كما 

مجال المعرفة، فهي لا تسعى نحو  في م René Descartes 0928- 0898رونيه ديكارت منذ الحديثة 

 هو مفارق للطبيعة الإنسانية، وهذه فهم كلي ومطلق للعالم، بل تنفي وجود عالم المطلقات وكل ما

شرحة التساؤل وانتقد وتخطى بعد أن وضع على م النتيجة هي بالضبط ما وصل إليه ماكس فيبر 

 Dilthey" ونسبية "داتليSimmel"سيمل " ونزعة التحليل النفس ي عندRickertعقلانية "ريكرت 

" وشكلانية Schmoller"شمولر  "هيجل" ومادية "ماركس" وتاريخانية "التشكيكية وكذلك مثالية

العالم" تصوره لما أسماه  "مهنة وازدهار  في محاضرتهبين  قد(، و 01، ص0112لوران، " )Manger"منجر

تعرية العالم أو إزالة وهم العالم، لأن العلم تمكن من كشف القوانين واستخدام التقنية التي أثبتت 

(،  ولأن الصورة 009، ص0884)بليمان،  سلطة وقدرة الإنسان في السيطرة على الأفكار والأشياء

عقلنة العالم من خلال استبعاد أي ة، الحديثة التي أصبح يكونها الفكر عن العالم هي العقلاني

التفسيرات التفسيرات الأسطورية والسحرية عنه، أو من خلال تجاوز الأنساق المتعالية التي تتجاوز 

تحيل بالفرنسية على وجه  Entzauberung der Welt فــــــــ"العبارة الألمانية  العلمية الموضوعية

استخدام عبارة  لكنDèsensorcellement أو إلى   Dèmagification du Mondإلى   الدقة، إما

Désenchantement du monde  فرض نفسه، وهي تعني بالعربية فك السحر وإزالة الأوهام عن هذا
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يمكن  أن فك السحر الذي تتطلبه تعددية القيم لا لعالم وحل ألغازه، وفي هذا يؤكد ماكس فيبر ا

العقلانية في فهم العقلنة وهي ما تسمى بالفرنسية  إسناده إلى العقلنة كعقلنة بل إلى الطريقة

L’intellectualisation  ،(، لا يعني ماكس فيبر بالعقلنة مجموعة المبادئ 09، ص0880)لوران

والقيم التي توجه العقل في المعرفة، بل يعني بها المنهج أو الطريق العلمي الذي يتبعه العقل في فهم 

م العالم تعني التنازل عن أسطورة المعنى المثالي للفهم خارج حدود الإنسان والعالم، لأن إزالة وه

 الطبيعة وما تتيحه من إمكانيات موضوعية قابلة للتحكم والتفسير العلمي.  

إن السمة المميزة للغرب الحديث هي "العقلنة" التي اتخذ منها ماكس فيبر مجالا للبحث في العلوم       

ة انطلاق الحداثة الرأسمالية من موقف مبدئي يقوم على مسائل لكنه يرفض "مسلم ،الاجتماعية

يعة يعني هذا أنه لا يرى في البروتستانتية وما تبعها من طب (،02س، ص-ماكس فيبر، د) الوجود الأساسية

إلا مجرد مرحلة سابقة على التصورات العقلانية للحياة، أي مجرد  التبريرات القانونية الحديثة

 (.12، 4991كارتين، لحظات لتطور العقلانية العلمية بشكل عام )

 الفعل الاجتماعي ونماذجه الرئيسية  المبحث الثاني:

سية التي إن عقلانية العلم الحديث تقوم على تصور الفعل الاجتماعي باعتباره أحد المفاهيم الأسا     

تكشف عن طبيعة الأفعال التي تحرك الأفراد في حياتهم، إن العلم الذي يهتم بهذا المجال هو علم 

أو بين  الاجتماع، والمقصود بالفعل الاجتماعي هو العلاقة التفاعلية التي تحدث بين الذات والأخر،

القصدية للأفراد وبهذا يصنف ماكس مجموع الذوات الاجتماعية، وما يعبر عنها هو الأفعال والسلوكات 

 فيبر الفعل الاجتماعي إلى أربعة أنماط أساسية هي:

 الفعل التقليدي  المطلب الأول:

لهذا النموذج تعريفا عاما من خلال توضيحه لطبيعة النزعة التقليدية والنظام  ماكس فيبر  يعطي     

  المشروع، إذ مشروعية
 
فعاليته إلى التقليد، حيث تساهم التقاليد في تجسيد  نسب  أي نظام يمكن أن ت

الجانب المعياري للنسق الاجتماعي، غير أن العادات ليست ذات طابع معياري في ذاتها وإنما هي 

علي، لتصرف وفقا له )ميكانيزما ونمط واقعي للسلوك، ومن ثم فهي ليست أسلوبا ينبغي على البشر ا

ماكس ل التقليدي "من خلال العادة التي تدرج عليها الشخص" )الفع كما ينظر إلى ،(444، ص0111

لأن الفعل التقليدي هو الفعل الذي تقره العادات والمعتقدات، بحيث يصبح معتادا  ،(11، ص0144فيبر،

محتاج إلى أن يتصور  في طبيعة الإنسان، ومن ثم يصبح الفاعل الذي يتصرف وفقا للتقاليد غير

الهدف أو القيمة المتعلقة بفعله، ولا يحقق فعله بالنظر إلى المشاعر والعواطف المباشرة، وإنما هو 

 يطيع ما أصبح مفروضا عليه شرطيا من التقاليد لا غير. 

 الفعل العاطفي  المطلب الثاني:

للحياة اليومية.  على مثير لا ينتمي العاطفي "يمكن أن يكون رد فعل غير مقيد الانفعاليإن الفعل       

 نوعا من التسامي عندما يكون هذا الفعل عملية تفريغ واعية للأحاسيس" الانفعالي كوقد يكون السلو 

وهذه المؤثرات  تتجاوز الطبيعة العادية للإنسان،، لأنه فعل يخضع لمؤثرات (12، ص0144ماكس فيبر،)

والظروف لا تفترض قيمة أو غاية معينة، وقد يتجلى هذا الفعل في سلوك الأم نحو ضرب ابنها أو في 



 السياسة والأخلاق في منظور العقلنة العلمية الحديثة ماكس فيبر أنموذجا
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حيث لا   فعال مدفوعة بدوافع نفسية معينةالعنف الذي يمارسه لاعب رياضة نحو زميله، إذ هذه الأ 

للفاعل الذي وضع في إطار ظروف يتم فيها النظر إلى الهدف أو إلى القيم، ولكن لرد الفعل العاطفي 

ومنه فالفعل العاطفي هو استجابة خاصة لحالات شعورية معينة   ،(441، ص0111علي، محددة )

تفرضها طبيعة الوضعية الخاصة التي يواجهها الإنسان، حيث تتحكم فيه الجوانب العاطفية 

 القيمة المبتغاة وراء الفعل.الوجدانية بعيدا عن الاعتبارات العقلانية التي تحدد بالهدف أو 

 المطلب الثالث: الفعل العقلاني بالنظر إلى هدف 

يفهم الفعل العقلاني بالنظر إلى هدف أو الفعل العقلاني الغائي "من خلال توقعات سلوك الأشياء      

 وصفها "شروطا" أو "وسيلة"تلك التوقعات ب وباستخدامفي العالم الخارجي وسلوك الأشخاص الآخرين 

النوع من الفعل بالنظر إلى علاقة  ويتحدد هذا (،12، ص0144ماكس فيبر،مرجوة ومتوقعة ") لغايات

الفعل العقلي كما أن " الفاعل بالعالم الخارجي، وينظر إليه من خلال الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها،

معين بين الوسائل والغايات، إنه كما  بالنسبة إلى غاية يهدف إلى الفاعلية ويفترض البحث عن توافق

ذلك المتعلق بالمهندس الذي يبني جسرا، للضباب الذي يجتهد ليربح مالا للجنرال  كتب ريمون آرون

وبالتالي يتميز هذا النوع من الفعل عن سابقه في (، 419، ص0119فليب، )  "الانتصارالذي يريد أن يحرز 

التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، بل من خلال الأهداف  كونه لا ينظر إلى نتيجة الفعل من خلال

 التي يمكن بلوغها من ورائه، ومن ثم فإن العقل هو الذي يتحكم في صيرورة هذا الفعل. 

 الفعل العقلاني بالنظر إلى قيمة  المطلب الرابع:

الواعي في قيم أصلية أخلاقية أو جمالية أو دينية، أو  الاعتقاد"هو الفعل العقلاني القيمي إن           

 ،(12، ص0144ماكس فيبر،سلوك معين بحت ولا علاقة لها بالنجاح" ) يذات تفسير أخر لا غنى عنها لأ 

وهذا النوع من الفعل يتجسد في الاعتقادات المطلقة كقيمة نهائية، وهو الذي يتم فيه الاعتماد على 

السلوكات والأفعال المباشر للإنسان، من خلال النظر إلى القيمة التي تمثل هذه السلوكات والأفعال 

العكس أولوية مطلقة  "إن الفعل العقلي في القيمة يفترض علىدون النظر إلى نتائجها المرتبة عنها، 

فهي تتصرف بطريقة عقلية محضة  ،الأخيرة للقيم التي تحدد الفعل، مهما يمكن أن تكون نتائج لهذه

هذا النمط من الفعل يمكن أن  النتائج المتوقعة لأفعاله، ... الاعتبار في القيمة تصرف من لا يأخذ بعين 

رستقراطي بالشرف لدى الإنسان الذي القيم المتنوعة جدا: الشعور الأ و يكون بوحي من الأنظمة 

أو على العكس، أخلاق كونية  دع نفسه يغرق مع سفينتهيتصارع في مبارزة، أو لدى الضابط الذي ي

، إن الذي ينجم مباشرة عن هذا النوع من الفعل هو ربط (419، ص0119فليب، ) )دينة، غير عنيفة("

لنتائج المترتبة عنها وهذا النمط من الفعل يكتسب الفعل بنتائجه، لأنه يبني المقدمات بحسب طبيعة ا

(، إن 441، ص0111علي، إلى فكرة لها قيمة في ذاتها ) عقلانيته لا بالنظر إلى هدف خارجي، وإنما بالنظر

لا يمكن أن يظهر إلا من خلال تجسده في المجال الاجتماعي الموضوعي، وتبعا لذلك  الاجتماعيالفعل 

 تختلف أنماط الفعل الاجتماعي بالنظر إلى العلاقة بين الأنا والآخر. 

لكن الأنواع الأربعة للفعل الاجتماعي التي تم إحصاؤها سابقا لا توجد بشكل متوازن في المجال       

 النزعة العقلانية للفعل تقض ي على الأنماط التقليدية للسلوك، بينما الفعل الاجتماعي نفسه، فمثلا 



د/ لكحل فيصل   أ.  
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العاطفي يجسد سلوكيات أخرى تنبع من الحياة الاجتماعية، ومن ثم فإنه يوجد فرق بين النموذج 

المثالي للفعل والتشكل الواقعي الملموس لذات الفعل، حيث عادة ما ينشأ بينهما خلاف يعزى أساسا 

هذه النماذج من الفعل الاجتماعي، تتحدد  كما أن (. 401س، ص-فروند، دية التجريد )ت عمللديناميا

كذلك من خلال صلتها بأنواع السلطة السياسية، لكن ما هي أنواع السلطة السياسية في نظر ماكس 

 فيبر وما وجه علاقتها بالنماذج المختلفة للفعل الاجتماعي؟  

 المبحث الثالث: أنواع السلطة 

يعرف ماكس فيبر السلطة أو السيادة "أنها نوع من القيادة التي تعمل لإيجاد طاعة أو ائتمار عند       

بين  نموذج الفعل السياس ي يتحدد بممارسة السلطةأو (، 024، ص0142عواضة، أشخاص معينين" )

أي بين الحاكم والمحكوم، وقد تجسدت في المجتمعات كعلاقة هيمنة تبرر وجود السيطرة  ،الأفراد

يعد سوى  (، غير أن هذا الخضوع "الطاعة" لا411، ص0112بليمان، ) والتحكم عن طريق فرض الطاعة"

فرض على  شكلي لذلك لابد للسلطة أن تجد مبررا مقنعا يجسد الشرعية، هذا بالضبط هو ما مبرر

أن يصنف أنواع السلطة بحسب مطلب الشرعية التي تؤسسها، ولعل نظرته لعلم   فيبر ماكس

إلى صياغة أنماط السلطة بحسب تصوره لنماذج الفعل  كعلم شامل للفعل الاجتماعي أدتالاجتماع 

يمكن لصلاحية هذه المشروعية أن أي  ثة أنماط من الهيمنة المشروعة. "هناك ثلا ولهذا الاجتماعي،

 تغطي: 

 لؤلائكة وفي حق إعطاء أوامر التي هي في قانونية القواعد المقرر  الاعتقادطابعا عقليا، يستند إلى -0

 المدعوون لممارسة الهيمنة بواسطة هذه الوسائل )هيمنة قانونية(. 

وون لممارسة السلطة بواسطة هذه اليومي في قداسة من هم مدع الاعتقادطابعا تقليديا، يرتكز على -0

 الوسائل )هيمنة تقليد(. 

لطابع مقدس، إلى الفضيلة البطولية أو إلى القيمة المثالية  استثنائيطابعا كريزمي يستند إلى خضوع -2

 (. 421، ص0119فليب، لشخص ما" )

 السلطة التقليدية  المطلب الأول:

الأعراف التي قدستها "السلطة المتمثلة في وهي التي تقوم على Traditionnelالسلطة التقليدية       

صلاحيتها الضاربة في القدم والعادة المتأصلة في الإنسان التي تحمله على التمسك بها. هذه هي حالة 

، 0144ماكس فيبر،السيطرة التقليدية التي مارسها البطريك، والأمير سيد الأرض، في النظام القديم" )

جدت هذه السلطة في العصور القديمة والبدائية، إن مشروعيتها تنبع من قداسية (، وقد و 011ص

وهي التي تقوم على "النفوذ المبني ، النظام المستمد من التقاليد والأعراف المرتبطة بالجوانب المعيارية

على السحر الشخص ي والفائق لفرد ما، نفوذ يحظى بثقتهم بشخصه نظرا لما يتفرد به من صفات 

أو  خارقة كالبطولة أو بميزات أخرى مثالية تجعل منه زعيما. هذه هي السلطة التي كان النبي يمارسها،

 الزعيم الحزبي المنتخب أو الديماغوجي الكبير أو زعيم حزب سياس ي"-في المجال السياس ي–يمارسها 

أن السلطة تراف قاليد؛ والاعإن المشروعية تتأسس بالنظر إلى الت  ،(22ص -21، ص0141حمداوي، )

فأكثر المجتمعات فعالية تملك قدرا من السلطة التقليدية، إذ هيمنة  ،موضع الاهتمام قد وجدت دائما
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السلطة التقليدية تكمن في الضرورة التي تفرضها على الأفراد بالطاعة للحاكم، لأنه تم اختياره من 

غير أن تقديس وطاعة الحاكم لا  .(444س، ص-فروند، دطرف الناس الأكثر معرفة بتقاليد مجتمعهم )

تكون لشخصه وإنما إلى مقتض ى الثقة والأمانة التي منحتها له التقاليد والأعراف لا غير، ومنه فإن 

وتكمن أهمية هذا النظام في قدرته على تحديد  ،مجال سيطرة الحاكم يكون مقيد بما تقره التقاليد

متطلبات الحاضر وأهداف المستقبل انطلاقا من سلطة الماض ي وإعادة بعثها من جديد في أشكال 

مختلفة، غير انه في إطار هذا النمط من الهيمنة لا يمكننا أن نبدع أي حق جديد إلا إذا كان منسجما 

الهيمنة ينطبق على برز تمثيل لهذه السلطة في أوق ولعل مع ما أقرت به السلطة التقليدية من حق

 .الحكم الوراثي

 السلطة الكرزماتية  المطلب الثاني:

إن السلطة "الكاريزما تقوم من حيث النفوذ على الإيمان بالوحي والأبطال وعلى القناعة        

هد أم الحرب أم الحكمة ... فهي تقوم سواء على البطولة أم الز  العاطفية بأهمية وقيمة الظاهرة

(، وهي تتمثل في الاستناد على الأهمية الشخصية 142، ص0141فيبر، )  العادلة أم الموهبة السحرية"

لفظ الكاريزما  يعبر عن صفة لشخص يظهر مقدرة فوق  مثاليته، إذ لرجل يتميز بقداسته وبطولته أو

وكأنه كائن سماوي أو استثنائي، ولهذا السبب يؤثر في الآخرين .   مألوفة، بحيث يبدو طبيعية، أو غير

ومن ثم تمثل الكاريزما "السيطرة التي تقوم على ما يتمتع به الفرد من نعمة شخصية وغير عادية 

الشخص ي والثقة الشخصية بفرد ما، إما بسبب ما أوتي من وحي أو لما يتمتع  )كاريزما(، ما يؤمن الولاء

ن صفات قيادية أخرى، وهذه هي السيطرة "الكاريزماتية" كما يمارسها النبي أو يمارسها من بطولة أو م

القائد الذي يتوج أميرا في الحرب، أو العاهل المنتخب، أو كبير الساسة، أو زعيم  -في المجال السياس ي–

الأفراد طابع كريزماتي يتمثل في خضوع ذات (، وهذه الشخصية 011، ص0144فيبر، الحزب السياس ي" )

   غير العادي لشخص يتميز بقدسيته، بحيث يعتبر مثالا أعلى يتحدد بموجبه نظام السلطة

,p222)1791Weber,)، غير، إذ "لا  إن السلطة تؤمن بشخصية القيادة التي تتحدد بالثقة والإعجاب لا

يغتنم المهمة التي يراها تعرف الكاريزما سوى تصميماتها ويقينياتها الداخلية الذاتية. فحامل الكاريزما 

مناسبة له ويطالب بالطاعة والولاء بحكم رسالته. ولن يصل إلى مرماه إلا بقدر ما يكون النجاح 

 (.111، ص0141فيبر، حليفه" )

 المطلب الثالث: السلطة العقلانية

 "تستمد شرعيتها من القانون والطاعة Rational- légalالسلطة العقلانية أو القانونية         

والخضوع هنا للقانون، وفي الديمقراطية الحديثة نستطيع أن نقول إن الذين يمارسون السلطة 

تقوم السلطة العقلانية على هيمنة العقل كما (، 024، ص0142عواضة، يمارسونها وفقا للدستور" )

ويعتمد النظام فيها على شرعية القانون، بهذا تفترض السلطة العقلانية تأسيس مجموعة من 

المتعلقة العلاقات بالنظر إلى العقل، إذ لا علاقة لهذه السلطة بالعمر أو الزمن أو درجة القداسة 

موذج يتمثل في البيروقراطية المحكومة بنسق من نوأفضل تمثيل لهذا الأ  بالأشخاص المؤسسين لها،

علي، أعضاء الجماعة )القواعد القانونية والإدارية، وفقا لمجموعة من المبادئ المؤكدة والثابتة بين كل 



د/ لكحل فيصل   أ.  
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حماية المصالح ضمن نطاق القواعد القانونية، إذ  إن هدف الإدارة في هذه السلطة هو  (421، ص0111

شخص ي وبتوجيه نشاطها تبعا لذلك ملزمة باحترام القانون اللا ت العلياالسلطا القائد القانوني أو

عليها  حيث لا تطيع الجماعة غير القانون، هذا يعني أنهم غير ملزومين بالخضوع إلا للشروط التي ينص

الشرعية العقلانية للسلطة تقوم على القانون الذي يتجسد في  أن(، 411، ص0112بليمان، ) القانون 

 "السيطرة التي تفرض بقوة "الشرعية"، ...فهي صورة قواعد دستورية عامة متفق عليها وموثوق بها. 

إنها السلطة  ،إنها السلطة التي تقوم على الطاعة في أداء الواجبات تبعا لما يفرضه الدستور المعمول به

وهكذا تصبح صحة  .(011، 0144فيبر، دولة الحديثة" )جانب كل "من هو في خدمة ال كما تمارس من

الحكم السياس ي العقلاني الحديث هي قانونيته، وبالتالي تكون الشرعية صحيحة وعقلانية إذا كان 

(، إن 014، 0144فيبر، ) الحكم يمارس وفق الاحترام التام للقانون كمبدأ صوري يجسد البيروقراطية

تنص ما  الجميع، ومراعاة العدالة وفقاية النهائية لهيمنة السلطة العقلانية هي وضع القانون فوق الغا

تطبيق "إن محكومين، انوني للجميع حكاما و تشرعه من حق صوري قما عليه القواعد الصورية و 

الحكم قد يتم التعبير عنه إما في إطار نظام من القواعد المقننة )متفق عليها أو مفروضة( والتي تجد 

إليها. هنا يجد حامل السلطة  الاستنادقيما عامة وملزمة عندما يرغب "صاحب الأمر"  باعتبارهاقبولا 

ق حسب بعة ما دامت تطإذن نفسه مشرعا عن طريق نظام من القواعد المقننة وتكون سلطته مشرو 

، 0141فيبر، القواعد المرسومة. وبذلك تكون الطاعة ملزمة للقواعد وليس للشخص الذي يمارسها" )

 (.012ص

تكمن في تطبيق النظرة العلمية على  ماكس فيبر من خلال ما سبق يمكن القول أن محاولة        

السلوكات الإنسانية ودراستها مثل قدرته ثبت علم الاجتماع قدرة العالم على إدراك أحيث  ،المجتمع

على دراسة الظواهر الطبيعية، وتمكن  العلم من استغلال التقنية في السيطرة على مجال الاقتصاد 

وتوجيهه نحو المزيد من الربح والفعالية، وقد امتد هذا الطابع العقلاني إلى الظواهر السياسية ونقلها 

واعد الصورية العامة ذات الطابع العقلاني الذي اثبت فعاليته في من مجال التقاليد والأعراف إلى الق

وكذلك في التسيير البيروقراطي عن طريق تحديد مجال العمل  لتنظيم البيداغوجي للعمل الجماعيا

حسب الكفاءة والمؤهلات التي تسمح بها مستويات الأفراد، لذا فإن الفعالية العقلانية استطاعت أن 

فعلا في مجال النشاطات الإنسانية، الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية سعيا إلى تقدم تحققا عمليا 

تحقيق التقدم العام، غير أن هذه العقلانية العلمية لم تستطع أن تقض ي بشكل نهائي على الاختلافات 

والصراعات الاجتماعية بين الأفراد وكذلك في العلاقات السياسية بين الحاكم والمحكومين، نظرا 

نه لا يمكن الإجماع حولها أسيادة المعتقدات الخاصة التي لا يمكن إخضاعها للتحكم العلمي، كما ل

أمرا خارجا عن ميدان  ل ميدان القيم والمعتقدات الخاصةما جع تالي تحقيق الموضوعية، هذاوبال

ط أن لا تكون للأفراد الحرية في اختيار القرارات والمعتقدات الذاتية، لكن بشر  لأنالتحكم العلمي، 

إلا بفصل ميدان الاعتقاد والقيم عن  وقعها في دور لا يمكن الخروج منهقانونا كليا وشاملا، لأن هذا ي

 ميدان العلم. 
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  المبحث الرابع: تنافر القيم وأخلاق الاعتقاد

ومتعارضين جدا. قد  يمكن إخضاعه إلى مبدأين مختلفين أي سلوك أخلاقي أنماكس فيبر  يرى           

 الاعتقاد[ أو وفقًا لأخلاق or-rantwortungsethischيكون السلوك وفقًا لأخلاق المسئولية ]

[gesinnungsethisch"],p142)1791Weber,) ، ق التي تؤمن بوجود قيم أخلاق الاعتقاد هي الأخلا إن

تسعى إلى فرض قيمها ومبادئها على الجميع بدون النظر إلى المعايير  إنها، غايات في ذاتهاأو  مطلقة

الموضوعية التي قد تناقض هذه المبادئ والمعتقدات. وبالتالي فهي أخلاق تتميز بالذاتية وعدم مراعاة 

 الموضوعية، وهذه النظرة هي ما خلص إليه تاريخ الأفكار الأخلاقية في العالم الغربي

,p235)0222Boudon,)، فالفعل الأخلاقي لا يراعي العلاقة  ،وع من الأخلاق يتسم باللاعقلانيةإن هذا الن

بين منطلقات الفعل والنتائج المترتبة عنه، بل ما يهمها هو البعد العقائدي الذي هو الهدف المنشود 

على تحليل الايتوس  ذا يعمل ماكس فيبر، وفي هوراءها، دون مراعاة الأسباب والدوافع الباعثة لها

l’èthos أي النظام المعياري الذي تحمله التعاليم الدينية من خلال معرفة ما تستبطنه بنيتها ،

 (. 22، ص0112لوران، ) الداخلية

يرى ماكس فيبر أن هذا النوع من الأخلاق لا يمكن أن يكون فعالا في المجال السياس ي، لأنه "لا       

–قية. إنه عقلاني كوني عتقادية أن يتحمل لا عقلانية العالم الأخلاق الا ياس ي الآخذ بالأخلا يمكن للس

(. لأن 211، ص0144فيبر، " )وأخلاق المسؤولية الاعتقادمن المستحيل أن يوفق بين أخلاق  أخلاقي

والتعدد  الاختلافالعنف والقوة، فلا تقبل السياسة  لاستخدامالتوحيد بين الأخلاق والسياسة مبرر 

في وجهات النظر، بل تفرض القوة والهيمنة كوسيلة للسلطة، كما أن السياس ي الحاكم لا يراعي 

، ولن تكون هذه القيم سوى الشخصية التي يراها مناسبةتعارض القيم، بل يسعى إلى فرض قيمه 

 عبر ماكس فيبر بين القيم المتعارضة، وقد  الاختلافو ة بالقوة من أجل إلغاء التعارضالعنف والسيطر 

"الأخلاق  سماهاو  البروتستانتية وروح الرأسمالية"عن هذا النوع من الأخلاق في كتابة "الأخلاق 

(، ومن هذا المنطلق لا 21س، ص-فيبر، دوهي أخلاق تنشد الخلاص لأنها مرتبطة بعلم إلهي ) ،الطهرية"

أو  مها كسلطة في الحكمياسة أن يستخديمكن أن تكون أخلاق الاعتقاد أخلاقا يمكن لرجل الس

 أخلاقا مناسبة للدولة بمفهومها العلمي الحديث.

بين مجال القيم ومجال العلم، لأن العلم بمفهومه الحديث مرتبط  الاختلافيؤكد ماكس فيبر       

 قيم ترتبط بالمجال الداخلي للفرد وهي تعبر عن المتقدات الشخصيةبالواقع وبالموضوعية، بينما ال

والتي لا يمكن أن تتوحد بشكل موضوعي بين البشر، ومن ثم لا يمكن  والمتناقضة في ما بينهالمتعارضة ا

م تحقيق هذه القيم بشكل واقعي وموضوعي، لأن تحقيق بعض القيم يشترط التنازل عن بقية القي

رجل  بين القيم هو السمة التي تطبع الحياة الإنسانية، فإن الأمر يتطلب من الأخرى، ومادام التناقض

مجال النشاط السياس ي الذي يجب أن تمارس فيه السلطة و  الفصل بين الاعتقاد الشخص ي السياسة

 خارج ميدان الاعتقاد والقيم المطلقة.

 

 



د/ لكحل فيصل   أ.  
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 المبحث الخامس: الحياد العلمي اتجاه القيم وأخلاق المسؤولية

يرى ماكس فيبر أن الحياد العلمي في المجال السياس ي هو الحل المناسب الذي يقض ى على       

لعلم الموضوعي والتعارض بين الأفراد، لأن المجتمع الحديث تمكن بفضل التطور في مجال ا الاختلاف

 الم يقف"الع ات الشخصية، وهذا مثلوأن يتخلى شيئا فشيئا عن الأهواء والرغب أن ينشد الموضوعية

س، -فروند، د) محايدا في مجال القيم، حيث تحتم عليه الضرورة العلمية التخلي عن القيم المطلق"

   (.442ص

من هذا المنطلق فإن الأخلاق المناسبة التي يمكن أن تستوعب التعدد وترض ى بالوجود النسبي       

قيم الآخرين، فانشغالها الأساس ي هو للقيم هي أخلاق المسؤولية، لأنها تقوم على التعايش والاعتراف ب

(، فهي بذلك 412، ص0112بليمان، البحث في شروط تبرر موقفها اتجاه الغير لتنال القبول أو الإجماع )

جة عن الأهواء والرغبات الشخصية التي تتعارض تاالن والآراءتنشد الإجماع وترفض الأخذ بالمواقف 

إلغائها نهائيا  رجل السياسة يقهر القيم أو يسعى إلى محاربتها أو ولا تنشد الوحدة، ولكن لا يعني هذا أن 

 عقلنة الحياة الأخلاقية""لبشر، بل يسعى إلى ما يسمى أو في العلاقات بين ا في مجال التطبيق

,p201)0222Boudon,)،  فقد أثبت العلم الحديث تحكمه في الطبيعة ومن ثم قدرته على تحقيق

 للتطبيق في مجال الحياة السياسيةالفعالية في ميدان الحياة الإنسانية، وهذا الهدف أصبح مطلب 

التي تحتاج إلى الفعالية، ولهذا وجب على السياسة أن تكون مجموعة من القواعد الصورية المبنية 

لف عن القيم والمعتقدات التي تحاول منح معايير ثابتة للسلوك الإنساني سواء في بطريقة علمية تخت

 المجال العلمي أو السياس ي. 

إن السمة المميزة لأخلاق المسؤولية هي الموضوعية والنسبية، فهي أخلاق تراعي القانون وهدفها       

ن رجل السياسة يراعي في قراراته تحقيق المصلحة العامة ومراعاة العلاقة بين الوسائل والأهداف، لأ 

النتيجة المترتبة عن القوانين بالنظر إلى الأسباب والدوافع المعدة لها، بهذا يمكنه أن يتفادى كذلك 

  عدم طغيان بعضها على البعض الأخربينها من أجل ما الصراعات الناتجة عن تعارض القيم في 

ولهذا وجب "الحياد الكلي للسياسة عن كل المعايير مطلب إنساني وغاية وهدف الدولة،  فيكون السلم  

لعقل عملي  الاحتكامالأكسيولوجية، وبالتالي من حق السياس ي أن يمارس العنف متى كان ناجعا دون 

إذ مادامت القيم الإنسانية متعارضة بحكم  (،89س، ص-)بنعلي، د يكون بمثابة الضابط الأخلاقي"

نه يستوجب إبعادها عن مجال السياسة والالتزام بالحياد إف يعة وغير قابلة للوحدة التامة،الطب

خدمها كوسيلة يست القيمي إلا من خلال سيادة القوة لا يمكن القضاء على التعارضو لقيمي، ا

الذي لا ينتج عنه سوى الحرب، لكن إتباع السياسة لمنطق العقلانية العلمية  السياس ي لدرئ التعارض

من ذلك أن يكبح جماح القيم، لأن حرية الأفراد تحد من مبدأ الفعالية على الرغم  هالحديثة لا يمكن

والنتيجة المترتبة عن ذلك هو "أن الحياد السياس ي عن مجال  لمية المبتغاة في المجال السياس يالع

إذ قد يكون تعارض القيم مبررا لممارسة القوة  ،يعد ضامنا لحل الصراع الاجتماعي القيم المطلقة لا 

سيما إذا جعل رجل السياسة من القوة أصلا للحق ونقل مجال القيمة المطلقة من الاعتقاد والعنف لا 

إن الإتحاد (، 411، ص0112بليمان،) الشخص ي إلى مجال الدولة، لأن هذا يؤدي بها إلى الاستبداد حتما"



 السياسة والأخلاق في منظور العقلنة العلمية الحديثة ماكس فيبر أنموذجا
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بين العلم والدولة جسد سلطة الدولة في استخدام العلم ضد القيم الإنسانية، ومنه كيف يمكن 

يمكن له أن يبرر الحق  الاجتماعي والسياس ي؟ ومن ثم كيف للقانون أن يضمن وجود السلم

 والشرعية؟ 

  المبحث السادس: النظرة العلمية ودولة القانون 

 ع  ي        
 

أنها "البنية أو التجمع السياس ي الذي يدعي بنجاح احتكار الإكراه ماكس فيبر الدولة على  رف

، قوم على السلطة المادية المشروعةلذي يا(، فهي الجهاز السياس ي 42س، ص-فروند، د) المادي المشروع"

استنادًا إلى وسائل العنف الشرعي. وبالتالي لا يمكن للدولة أن توجد  سلطة هيمنة تكون الدولةولهذا 

      .(,p87)1791Weber, مكاالح لسلطة خضوع هناكإلا إذا كان 

عقلانية العلم الحديث، أي على ما أفرزته مسلمات إن هذا التصور عن مفهوم الدولة يقوم على        

مبدأ الفعالية وسعت إلى نقله من ميدان العلم إلى  العلم الحديث. فقد ناشدت السياسة الحديثة

حرية، لأن مهمة العلم ميدان السياسة، هذا بعد أن تم تعرية العالم من المعتقدات والأوهام الس

في محاولة ترقية الحياة الاجتماعية والسياسية إلى مجال أكثر تفاعلا وعقلانية، يظهر ذلك مثلا  تكمن

يا والتحكم البيداغوجي في العمل، غير أن التقدم العلمي والتقني وصل من في مجال التقنية والتكنولوج

ج على الرغم من تركيزها على أهمية الفرد ودوره في نسو خلال تطبيقاته التعسفية إلى نتائج سلبية، 

 في بعده المادي ونظرت إليه كعمل وجهد فقط.   تزلتهخاإلا أنها  العلاقات الاجتماعية والسياسية

"تطبيق القانون  إن سلطة القانون بهذا المفهوم العلمي للدولة يستدعي العنف كوسيلة، لأن      

وفرض الانضباط بالمعنى السياس ي لا يمكن أن يتحقق دون استعمال العنف، باعتباره "وسيلة 

جتمع لمشروعية، لأنه يستهدف رهانا مفيدا للماالسياس ي النوعية"، يتخذ العنف في هذا السياق كامل 

ككل، وهو القضاء على العنف غير المشروع الذي قد يهدد السلم الاجتماعي، لذلك يقول السياس ي 

لكن هذا لا يبرر  (،41س، ص-بنعلي، د)عن طغيانه" مسئولا "يجب أن تواجه الشر بالقوة، وإلا ستصبح 

جل بلوغ أللسلطة استخدام كل أنواع العنف، وإنما ينبغي الاختصار فقط على ما هو مشروع من 

السلطة الحديثة إنما تستند على القانون وحده كمبدأ عقلاني يجسد  شرعيةإن غايات ايجابية، 

ن على النظام المتشكل يقوم القانو  (،411، ص0112بليمان،) قواعد دستورية عامة متفق عليها وموثوق بها

التي تسعى نحو تطبيق القوانين بشكل  قابة الدولةوتوزيع المسؤوليات تحت إشراف ور  في الهيئات

ن إلا إلى هذه المبادئ وحدها موضوعي اعتمادا على مبادئ صورية عقلانية، ومن ثم فلا يخضع القانو 

 . ية الدائمة التي ينشدها الأفرادوليس إلى الحقوق الطبيع فقط

لمؤسسات التي تمنح إن السلطة في الدولة العقلانية الحديثة ليست سلطة للفرد، بل هي سلطة ا     

  الشرعية القانونية لهذه السلطة بواسطة سيادة القانون المبني على العقل، أي على تنظيم الوظائف

، لأن سلطة الأفراد تخضع للأهواء والرغبات النظام الإداري و الحقوق و  الواجباتأة و نظام المكافو 

خلال السلطة السياسية الموضوعية من المختلفة وإلى القيم المتناقضة في ما بينها والتي يجب ردعها 

الكل سواسية إن تطبيق الحق بدل الطاعة العمياء، لأن ضمان الاستقرار السياس ي يتطلب  المحادية،



د/ لكحل فيصل   أ.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

  
924 

 
  

على  فرض القانون يأمام صورية القانون، فرجل السياسة لا يجعل القيم هي وسيلته في الحكم، بل 

  .(,p87)1791Weber,  ولو تطلب منه ذلك فرضه بالقوة والعنف الجميع

أن تطور العقلانية العلمية  "ق البروتستانتية وروح الرأسمالية"الأخلا  ماكس فيبر في كتابه يذكر        

التي  نهوض روح الرأسمالية الحديثة ظهر بشكل واضح معالحياة الاجتماعية والسياسية  جالم في

 جسدت 

، وبهذا يكون المحور المهم الذي أصبحت (14س، ص-دفيبر، ) مبادئ دولة القانون الصورية والقانونية

ترتكز عليه الدولة الحديثة هو الصورية القانونية كشرعية يمكن لها أن تجسد الحق الطبيعي بعيدا 

عن مجال القيم المطلقة، فالحق الطبيعي كما فهمه فلاسفة العقد الاجتماعي لم يستطع أن يصورن 

هذا ما جعل النظرة العلمية تسعى إلى نقل السلطة  ،لسياسيةالتي تقوم عليها السلطة االقوانين 

 والحق من القوة والتقليد إلى القواعد العامة الصورية للقانون وحده لا غير.      

"الإنسان ذو البعد مؤلف  فيHerbert Marcuse (0020 - 0242 ) ماركيوز  هربرتيتساءل         

الحديثة؟ فوجد أنها سياسة مقنعة استخدمتها الرأسمالية الواحد" عن طبيعة العقلانية العلمية 

(، حيث تجسدت هذه الهيمنة في 21ص ،4922ماركيوز، عة وعلى الإنسان )المتقدمة في الهيمنة على الطبي

  مكان الأفراد وأعفتهم من كل نشاطالآلة الاستعمال التقني للآلة التي حلت محل الإنسان، إذ أخذت 

فأصبح  السلوك الإنساني محددا بقواعد ثابتة ومنظورا  إليه بمدى فعاليته ونجاحه المادي، وهكذا 

مثل طغيان التقنية هيمنة على الإنسان، ولهذا السبب تزول المبررات الشرعية التي أسندها ماكس 

تطلب الشرعية من  فيبر إلى الدولة الحديثة،  لأن هذا الطرح لا يمنع أي سلطة مهما كانت ظالمة من أن

مادامت ضرورة الحق تنحل في القواعد التي يقر بها  ي تضعه ومن القوة التي تهيمن بهاالقانون الذ

 
 
 القانون، كما أن "شرعية السلطة السياسية مهما كانت قانونية لا يمكن أن ت

 
بانسجامها مع  عرف

يير الظلم المتستر وراء النظام قواعد القانون وحده، بل تعرف أيضا باستجابتها للحرية والعدل وتغ

"لا تعد مبررا كافيا  لتحقيق  (، إن الشرعية كما فهمها ماكس فيبر 411، ص0112بليمان، والقانون" )

العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية، هذا ما أدى به إلى محاولة تجديد صورة النظام السياس ي 

جل أسانية في نسبيتها وتفترض مبررات أخلاقية من التي تراعي مجال القيم الإن شرعيةبالنظر إلى ال

تفادي النظام السياس ي الآلي، ولكن هذه العودة لا تكون بنفس الشكل الذي قامت عليه السلطة 

قل آلية وأكثر انسجاما مع أوالكارزماتية، بل بالشكل الذي يجعل من القانون  الاعتقاديةالتقليدية 

 (. 011، ص0111علي، بيتها" )الغايات الإنسانية الأخلاقية في نس

إن السياسة المثلى هي التي تتطلب من الحاكم أن لا يراعي التطبيق الصارم للقوانين وكأنها صورة        

فارغة من القيم والمبادئ الإنسانية، لأن مطلب الحرية الإنسانية حق لا بد أن يكون مكفول بما لا 

"أحسن تعبير   Éric Weil (0281-0240)  لإيريك فأي هو ما عبر عنه نافى مع القانون، ولعل هذايت

"أخلاقي"  وكذلك كتنظيم عاقل  كتنظيم عقلاني )علمي( ظر إلى الدولة الدستورية الحديثةحينما ن

ولهذا السبب وجب على الممارسة السياسية أن لا تقتصر على نتائج العلم  (،421، ص0112بليمان، )

الحديث من تقنية وبيروقراطية وتنظيم المؤسسات والنظام والعمل وغيرها، بل أن مهمتها هي التنظيم 



 السياسة والأخلاق في منظور العقلنة العلمية الحديثة ماكس فيبر أنموذجا
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والصعوبات الحقيقة التي  العاقل والأخلاقي للمجتمع، الذي يضمن لها الوقوف في وجه المشكلات

  ل ضمان بقائها ودوامها التاريخي. من أج تواجهها

 خاتمة: 

القيم تعبر عن إن ة، يالسياس الممارسة في الأخلاقية القيم لا غنى عن مراعاة هيمكن القول أن      

وكذلك  نية العلمية ومن نتائجها السلبيةوذلك للحد من طغيان الهيمنة العقلا  الوعي والحرية الفردية

الحل الذي  للقضاء على الظلم والجور الذي يلحق بالأفراد نتيجة السياسة القانونية الصارمة، إن

الفصل بين ميدان الفعالية السياسية كنشاط يقتض ي الفعل الخارجي وبين  تفطن له ماكس فيبر هو 

معتقد، لأن هذا  ميدان النشاط الداخلي الحر والواعي للفرد، فرجل السياسة لا يتقيد بأي قيمة أو 

حق شخص ي للفرد لا للدولة والقانون، لكن هذا الفصل لا يمنع من ضرورة تحقيق الانسجام الحدي 

بين النشاط الداخلي والفعل الخارجي، حيث يتعايش كل منهما أي ميدان الفعالية السياسية وميدان 

هذا يمكن للدولة كل في مجاله الخاص دون تناقض، وب وعي والحرية والاعتقادات الشخصيةال

 . (411ص-411، ص0112بليمان، ) أن تراعي القانونية والشرعية معاالدستورية الحديثة 

إن المشكل لا يكمن في عقلانية النظرة العلمية التي استند عليها ماكس فيبر في تصور أنموذج        

  بالأساس في التطبيق التعسفي لها الدولة الحديثة المبنية على الصورية القانونية والفعالية، بل يكمن

الذي تجاوز المبادئ التي قامت عليها الدولة القانونية الحديثة إلى نتائج أكثر سلبية، من هنا يمكن 

ن عليه نموذج الذي ينبغي أن تكو القول أن جهود ماكس فيبر كانت تهدف إلى رسم صورة عامة للأ 

وفق ما فرضته عقلانية العلم الحديث على الحياة الاجتماعية والسياسية  الدولة القانونية الحديثة

 .دارةالإ للمؤسسات وأو من حيث التنظيم العقلاني  سواء من حيث منطلق التصور والفهممن تغير 

 باسملكن بموجب هذا التغير تم التنازل عن المعتقدات التقليدية التي سيطرت فيها الحرية الفردية 

ة الحديثة يجب حسب فإن شرعية الدول من ثم فقدت الشرعية، ولهذالتجاوز القانون و الحق كذريعة 

غير أن  عاما يراعي قواعد كلية وشمولية،رجع إلى القانون وحده باعتباره مبدأ صوريا تماكس فيبر أن 

 شرعية القانون ليست مطلبا كافيا لتحقيق العدل الاجتماعي والسياس ي كحق عمومي، حيث لم تقض ي

ت أن تأخذ دا، لأنها أخذت تستلهم حداثة العلم التقنية والآلية وأر ه الضرورة على هيمنة القانون هذ

 وبالتالي ضيقت الخناق على مجال الحرية الإنسانية.   بها في المجال السياس ي

 إن مجال الشرعية لابد أن يتجسد في أفق أكثر اتساعا وأن لا يقتصر على القانون لوحده، بل       

ن إشكالية الدولة الحديثة لا تعود إلى ما إومن ثم ف ،اعي طبيعة القيم الإنسانية ذاتهاأن ير  يجب

فرضته النظرة العلمية من فعالية ونجاح، لأن اتحاد العلم مع السياسة أو علمنة السياسة هو الشكل 

الحياة  جالالأكثر حداثة في تخليص الإنسان من هيمنة المعتقدات والقيم الروحية المطلقة على م

إن الإشكال يكمن في الاستخدام الواقعي لفعالية العلم الحديث بشكل تعسفي  الاجتماعية والسياسية،

وغير مشروع في تنظيم الدولة الحديثة على منطق القوة والهيمنة الذي يظهر في مختلف الأزمات 

 والصراعات الإنسانية. 



د/ لكحل فيصل   أ.  
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كيف  :دائما الإجابة عن هذه الإشكاليةبقى مطالب يما بعد الحداثة  السياس ي في عصر تنظير إن ال     

جل بناء سلطة أيمكن تفادي مخاطر التطبيق الواقعي الذي أفرزته سياسة العلم الحديث من 

ن مطلب القانونية والشرعية؟ وهل ـيـسياسية واقعية؟ وبالتالي كيف يمكن لدولة العصر المزاوجة ب

هل المزاوجة بين العلمنة  :تماعية والسياسية؟ وبمعنى آخرهذه التوليفة كافية لتجاوز الصراعات الاج

 والشرعنة شرط كاف في الممارسة السياسية؟
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